
هل آن أوان اعتماد التكنولوجيا في تحكيم
كرة القدم؟

, مايو  | كتبه أيهم المدرس

 يعيش العالم فيه على وقع مبتكرات التكنولوجيا المتطورة، التي قربت البعيد ووضحت المبهم
ٍ
في زمن

 عن استخدام
ٍ
وهونت العسير، لم يعد ممكنًا للرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا، أن تبقى بمعزل

تلــك التقنيــات، في سبيــل الارتقــاء بهــا بمــا يتلاءم مــع متطلبــات العصر، ولا ســيما في مجــال التحكيــم،
الــذي لطالمــا أثــار الجــدل ببعــض القــرارات المصيريــة الخاطئــة، الــتي كــان يمكــن تفاديهــا عــبر الاســتعانة

بوسائل التكنولوجيا.

فهــل آن أوان اعتمــاد التكنولوجيــا الحديثــة في تحكيــم كــرة القــدم؟ ومــا أبــرز الوسائــل التقنيــة المتاحــة
لذلــك؟ ومــا العوائــق الــتي حــالت دون اســتخدامها حــتى الآن؟ ومــا مــدى نجــاح الوسائــل الــتي تــم
اعتمادهـا فعلاً كتقنيـة خـط المرمـى؟ وكيـف تمـت تجربـة تقنيـة الإعـادة بالفيـديو مـؤخرًا؟ وهـل يمكـن

البناء عليها وتعميمها مستقبلاً؟

جميع تلك التساؤلات وغيرها، ستجدون الإجابة عنها في سياق النقاش التالي، المخصص للحديث
عن استخدام التكنولوجيا في تحكيم كرة القدم:
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 هدف إنجلترا الشهير خلال نهائي كأس العالم عام

بدايةً، دعونا نعود للوراء  عامًا، وتحديدًا إلى صيف عام ، حيث استضاف ملعب ويمبلي
بلندن نهائي بطولة كأس العالم بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، الذي كان شاهدًا على الخطأ التحكيمي
الشهير الذي يعتبر ضمن الأسوأ والأكثر تأثيرًا في تاريخ الكرة، حين احتسب الحكم هدفًا للمنتخب
الإنجليزي من كرةٍ لم تتجاوز خط المرمى، مما ساهم في تتويج الإنجليز بلقبهم العالمي الوحيد وحرمان

الألمان منه.

تكررت أخطاء الحكام في احتساب الأهداف مرارًا دون أن يجد القائمون لها
حلاً ناجعًا

ذلـك الخطـأ بـالذات تكـرر مـرارًا علـى مـدى الأحقـاب التاليـة، دون أن يتمكـن القـائمون علـى التحكيـم
 لـه، رغـم اعتمـاد بعـض الحلـول البسـيطة الـتي أثبتـت ضعـف جـدواها،

ٍ
 نـاجع

ٍ
الكـروي مـن إيجـاد حـل

كتكليف حكم التماس بمراقبة خط المرمى، أو توظيف حكمٍ مساعدٍ إضافي خلف المرمى.

تقنية عين الصقر المستعملة في لعبة التنس

يـوني بـالذات، ولجـوء بعـض وفي مطلـع الألفيـة الجديـدة، ومـع تطـور تقنيـات الفيـديو والتصـوير التليفز
الألعــاب الرياضيــة الأخــرى كــالتنس والكريكيــت إليهــا في فــض النزاعــات التحكيميــة، ظهــرت بعــض
الأصوات المنادية بنقل تلك التقنيات إلى عالم كرة القدم، ولكن تلك الاقتراحات بقيت طي الأدراج، ولم
تجــر مناقشتهــا بالشكــل المناســب بــدعوى كلفتهــا العاليــة، الــتي لا تناســب واقــع اللعبــة في البلــدان

الفقيرة.

لجأت بعض الألعاب الرياضية الأخرى كالتنس والكريكيت إلى تقنيات الفيديو
لفض النزاعات التحكيمية
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ولكـن تطـور مسـتوى اللعبـة خلال السـنوات الماضيـة، واجتذابهـا لعـددٍ مـن رؤوس الأمـوال الضخمـة،
ية، جعل تقبل وجود التي حولت معظم الأندية الكبرى وحتى اللاعبين إلى مشاريع اقتصاديةٍ استثمار
 تحكمه سلطة المال أمرًا غير واردٍ على الإطلاق، مما حدا بمسؤولي

ٍ
مثل تلك الأخطاء المؤثرة في عالم

اللعبــة للتحــرك بجديــةٍ هــذه المــرة، ســعيًا لمواكبــة العصر مــن جهــة، ورغبــةً في إرضــاء أصــحاب النفــوذ
الممتعضين من جهةٍ أخرى.

تقنية خط المرمى استخدمت خلال كأس العالم عام  بالبرازيل

أول الغيــث كــان باعتمــاد تقنيــة خــط المرمــى “Goal-Line Technology”، والــتي أقرهــا مجلــس
الاتحاد الدولي “IFAB” رسميًا في شهر يوليو من عام ، حيث استُخدمت للمرة الأولى خلال
بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها اليابان في ديسمبر من عام ، قبل أن يتم اعتمادها
يــل عــام ، كمــا تــم اعتمــاد التقنيــة مــن قبــل الاتحــاد رســميًا خلال بطولــة كــأس العــالم في البراز
Champions“ حيث استُخدمت خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ، الأوروبي للعبة مطلع عام
League” العام الماضي، ثم خلال بطولة أمم أوروبا في فرنسا الصيف الماضي، قبل أن تُعتمد خلال

يات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا. جميع مبار

 أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد تقنية خط المرمى رسميًا في يوليو

يات الأوروبية الكبرى، كان الدوري الإنجليزي الممتاز “Premier League” سباقًا وعلى صعيد الدور



باستخدام تقنية خط المرمى، حيث اعتمدها رعاته رسميًا منذ مطلع موسم -، وحذت
حذوهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث اعتُمدت تلك التقنية في بطولاتهم الرسمية اعتبارًا من موسم
يات الـ الكبرى، الذي لم تطبق فيه تقنية -، ليبقى الدوري الإسباني الوحيد بين الدور

خط المرمى حتى الآن، مع توقعاتٍ بتطبيقها فيه اعتبارًا من الموسم القادم.

Goal-Line Technology رسمٌ توضيحيٌ لتقنية خط المرمى

وتقوم تلك التقنية التي تشبه في عملها تقنية كاميرا عين الصقر “Hawk Eye” المستخدمة في لعبة
التنس، على تركيب  كاميراتٍ عالية الدقة حول كل مرمى، لترصد عبور الكرة خط المرمى من جميع
الزوايـا، حـتى ولـو حـدث ذلـك في الهـواء، وترسـل إشـارةً لاسـلكيةً تلتقطهـا ساعـةٌ يرتـديها حكـم المبـاراة
الـرئيسي، حيـث تظهـر علـى شاشـة الساعـة رسالـةٌ تؤكـد عبـور الكـرة خـط المرمـى أو تنفيـه، خلال ثانيـةٍ

واحدةٍ فقط من وقوع الحدث.

تقوم تقنية خط المرمى على استخدام كاميرات عالية الدقة ترصد عبور الكرة
خط المرمى وترسل إشارةً لاسلكيةً تلتقطها ساعة الحكم

ويُعتبر نوع الكاميرات المستخدم في هذه التقنية باهظ الثمن، نظرًا لكونه مزودًا بأحدث تكنولوجيات
معالجة الرؤية المتطورة بدقةٍ متناهية، حيث صرح متحدثٌ باسم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن
 ألف جنيه إسترليني للملعب الواحد، أي ما مجموعه  استعمال تقنية خط المرمى يكلف نحو
ملايين جنيـه إسترليـني لملاعـب الأنديـة الــ، وهـو وإن كـان رقمًـا مقـدورًا عليـه في بطـولاتٍ تـدر مئـات
يات الأوروبية الـ الكبرى، إلا أن معظم البطولات الوطنية الأخرى تجده مبلغًا هائلاً لا الملايين كالدور
يتناسـب مـع مـداخيلها المتواضعـة نسبيًـا، ممـا يقـف حـائلاً دون انتشـار تلـك التقنيـة في معظـم بلـدان

العالم.

الأرجنتيني ميسي يجادل الحكم في أثناء مباراة منتخبه مع تشيلي

يـات لتصـحيح بعـض قـرارات وبعيـدًا عـن تقنيـة خـط المرمـى، يُعـد اللجـوء لاسـتخدام الفيـديو بعـد المبار
الحكام، أمرًا شائعًا في معظم البطولات بغض النظر عن مستواها الاقتصادي، وذلك بسبب توفره
وسـهولة اسـتخدامه، ويُسـتفاد منـه علـى الخصـوص في توقيـع العقوبـات علـى اللاعـبين الذيـن يثبـت
تورطهم بأخطاءٍ لم يلحظها الحكام، كما حصل مؤخرًا مع نجم منتخب الأرجنتين ليو ميسي، الذي
يــات، بعــدما أظهــرت إعــادات الفيــديو تلفظــه بعبــاراتٍ مســيئةٍ للحكــم يــواجه عقوبــة الإيقــاف لـــ مبار
بعيدًا عن مسامعه، خلال مباراة منتخبه أمام تشيلي في شهر مارس الماضي ضمن في تصفيات كأس

العالم.



يُعد اللجوء لاستخدام الفيديو بعد المباريات لتصحيح بعض  قرارات الحكام
أمرًا شائعًا في معظم البطولات

كما يُستخدم الفيديو لتصحيح بعض قرارات الحكام المتعلقة بالإيقاف نتيجة البطاقات الملونة، فتُلغى
البطاقات من سجل اللاعب حين تثبت براءته من ارتكاب المخالفة بعد الإعادة بالفيديو، مما يطوي

عقوبة الإيقاف في حقه.

رئيس منظمة الفيفا الحالي جياني إنفانتينو

 له بدعوى كلفته العالية فضلاً
ٍ
أثار موضوع استخدام الفيديو خلال المباريات جدلاً واسعًا، بين رافض

عن تعطيله المباريات وقتله متعتها، ومؤيدٍ له يرى فيه حلاً لمعضلة قرارات الحكام الخاطئة.

وقد بقيت وجهة النظر الرافضة التي تبناها رئيسا منظمتي الفيفا واليويفا السابقين جوزيف بلاتر
وميشال بلاتيني، هي السائدة والمتحكمة باتخاذ القرار حتى العام الماضي، الذي شهد إبعادهما عن
سـدة السـلطة الرياضيـة بعـد ثبـوت تورطهمـا في قضايـا رشـوةٍ وفسـاد، لتطفـو علـى السـطح مجـددًا
 رئيس منظمة الفيفا الحالي جياني إنفانتينو، الذي أعلن في

ٍ
وجهة النظر الأخرى، والتي تبناها بوضوح

كيده على اعتمادها خلال بطولة كأس العالم القادمة في الـ من أبريل الماضي تأييده الكامل لها، وتأ
روسيا عام ، موضحًا بأنه من غير المقبول بأن يعلم الجميع في منازلهم القرار الصحيح فيما

يجهله حكم المباراة!

حكم الفيديو المساعد

يات، بتزويد حكم المباراة بسماعاتٍ لاسلكية، تمكنه من وتقضي تقنية استخدام الفيديو ضمن المبار

ٍ
 وتقريــب

ٍ
التواصــل مــع حكــم الفيــديو المساعــد، الــذي يجلــس أمــام شاشــاتٍ مــزودةٍ بتقنيــات تصــوير

ٍ
وإعــادةٍ عاليــة الدقــة، تخــوله معرفــة القــرار التحكيمــي الصــحيح، وإعلام حكــم الملعــب خلال ثــوان

معدودة.

ويتم اللجوء إلى تلك التقنية في  حالاتٍ نبينها فيما يلي:

عند تسجيل الأهداف .1
عند إعلان ركلات الجزاء .2

عند ظهور البطاقات الحمراء .3
عند وقوع الحكم في خطأ يتعلق بهوية اللاعب الذي تم إنذاره. .4



مباراة فرنسا وإسبانيا الودية التي شهدت استخدام تقنية الفيديو

وقــد تمــت تجربــة تقنيــة الإعــادة بالفيــديو مــؤخرًا خلال مبــاراة منتخــبي فرنســا وإســبانيا الوديــة، الــتي
اســتضافها ملعــب فرنســا الــوطني ببــاريس في  مــن مــارس المــاضي، حيــث أثبتــت التجربــة نجاحًــا
 واضح، بعدما تم إلغاء هدف لفرنسا إثر

ٍ
منقطع النظير، إذ ساهمت في تحديد نتيجة المباراة بشكل

 بعد اللجوء للتقنية، ومن ثم احتُسب هدفٌ لمنتخب إسبانيا
ٍ
ثبوت وجود اللاعب في موقف تسلل

رغم رفع الحكم لراية التسلل، بعد أن أظهرت التقنية صحة موقف اللاعب، علمًا بأن اتخاذ القرارين
 منهما، مما ينفي تهمة تعطيل اللعب عن تلك التقنية،

ٍ
كثر من  ثانيةٍ لكل الحاسمين لم يستغرق أ

والــتي التصــقت بهــا نتيجــة تجربــةٍ سابقــةٍ جــرت خلال كــأس العــالم للأنديــة في ديســمبر ، حيــث
استغرق الحكام وقتًا أطول من اللازم لاتخاذ القرارات.

الحكم الإيطالي السابق بيير لويجي كولينا

وإثر نجاح تلك التجربة، واعتماد مجلس الاتحاد الدولي للعبة تقنية الفيديو في جميع بطولاته المقبلة،
أصـبح التسـاؤل يـدور عـن دور حكـام الكـرة في ظـل الاعتمـاد علـى وسائـل التكنولوجيـا المتطـورة، وعـن

ذلك يتحدث رئيس لجنة حكام اليويفا، الحكم الإيطالي السابق بيير لويجي كولينا، قائلاً:

“لـو أنـني أمـارس مهنـة التحكيـم حاليًـا لكنـت شعـرت ببعـض الإحبـاط نتيجـة اسـتخدام التكنولوجيـا،
لكونهـا سـتحد مـن مهـاراتي وتميزي كحكـمٍ بعـد أن أصـبح الاعتمـاد علـى الكـاميرات الدقيقـة، علـى كـل



 إنها خطوة للأمام، فحكام الكرة كانوا كالأطباء عام ، لا تنقصهم الكفاءات بقدر ما كانت
ٍ
حال

تنقصهم التكنولوجيا المناسبة”.
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